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  : ةلرابعالمحاضرة ا

  اللغة الشعریة في الشعر العربي المعاصر

  :تمهید

إذ وجدوا اللغة التقلیدیة .  لقد حاول الشعراء المعاصرون أن یجددوا الشعر من خلال تجدید لغته

د ألفاظ ووجدوا أن القاموس الشعري قد أصبح مجر . جامدة عاجزة عن مواكبة حركة الحیاة فثاروا علیها

ومن ثمَّ كان لا بد من تجدید اللغة على ضوء . میتة تحمل معاني محددة مكررة لا تمت إلى حیاتهم بصلة

لقد أیقنوا أن كل تجربة لها لغتها وأن التجربة الجدیدة لیست إلا لغة . "تجربة جدیدة وفهم جدیدة للحیاة

  .  جدید أو منهجاً جدیداً في التعامل مع اللغة

  :یة عند نازك الملائكة اللغة الشعر  -1

قامت ثورة نازك الملائكة على اللغة التقلیدیة التي جمدت بفعل التكرار وبلیت بكثرة الاستعمال حتّى 

إن اللغة العربیة في نظر نازك فقدت إیحاءها وقوتها التي كانت . فقدت معناها وتأثیرها وعلاقتها بالحیاة

ت على تحنیطها وصنع ألفاظ جاهزة وزعوها على الشعراء تتمتع بها من قبل بعد أن ابتلیت بأجیال عمل

والكتاب حتّى أصبح الشعر مجرد صناعة وكلمات تستعمل في هذا الغرض أو ذاك، فلكل موضوع 

وهذا ما . مفرداته المخصوصة التي تحدد شعریة القصیدة بعیدا عن تطور التجربة وتغیر شروط الحیاة

ا التخلص منه إیماناً منهم أن اللغة كائن حي كما ترى نازك یحیا عاناه رواد الشعر العربي الحر وحاولو 

فثمة ألفاظ تموت وأخرى . ویتطور، وقد یصاب بالفقر والموت إذا لم یجد المناخ المناسب للحیاة والنمو

وهذه هي سنّة الحیاة وهذا منطق التطور الذي یجب على الشاعر مراعاته . تولد وثالثة تكتسب حیاة جدیدة

أن یدخل تغییراً جوهریاً على "لهذا تطالبه بـ. ن یرید للشعر أن یكون مصدراً للحیاة ودافعاً لهاإذا كا

. القاموس اللفظي المستعمل في أدب عصره، فیترك استعمال طائفة كبیرة من الألفاظ التي كانت مستعملة

وهي . حیاة المتغیرةذلك لأنَّ الألفاظ تخلق كما یخلق كل شيء یمر علیه أصبع الاستعمال في هذه ال

تكتسب بمرور السنین جموداً یسبغه علیها التكرار فتفقد معانیها الفرعیة شیئاً فشیئاً، ویصبح لها معنى 

  ". واحد محدود یشل عاطفة الأدیب ویحول دون حریة التعبیر

طائفة من الألفاظ ملّتها الأسماع ومجّتها الأذواق  )شظایا ورماد(وتذكر نازك في مقدمة دیوانها 

عنبر، غصن بان، قد، هلال، صدغ، عود، "لكثرة تداولها حتّى أنها لم تعد تعبر أو توحي بشيء مثل 

، مع أنها كانت معبرة في العصور السابقة بل كانت دلیلاً على الرقة والذوق والتجدید، ولكن "نرجس، لؤلؤ

ا من معناها فأصبحت مجرد كلمات یعاد تكرارها كلما تطلب الموضوع ذلك بعیداً الاستعمال الكثیر جرده

  .عن تجربة الشعراء وحیاتهم
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مفردات قدیمة وإنما یعني إعطاء الكلمة  طرحالتجدید لا یعني بالضرورة استعمال مفردات جدیدة و و 

لفاظ مثل الطائرة أو الصاروخ وأ. دلالاتها الجدیدة من خلال رؤیة جدیدة وتوظیف جدید للأشیاء والكلمات

فقد استعمل شوقي والرصافي والزهاوي مفردات . أو الغواصة لا تعني أن القصیدة حدیثة بالضرورة

ومن هنا فإن الألفاظ . معاصرة لهم بطریقة تقلیدیة لانعدام الرؤیة الجدیدة والإحساس الجدید بأشیاء العصر

وهذا ما حولت نازك استدراكه في . ثة تكسبها أبعاداً أخرىالتي ذكرتها نازك یمكن استعمالها بطریقة حدی

هناك كلمات في العربیة أثقلها أسلافنا في عصور الظلام باقترانات لم : "مرحلة أخرى من حیاتها فقالت

ولكن هذه الكلمات تستطیع أن تتفتح وتنبض لو أدخلناها في سیاق استعارات . ..نعد نطیقها الیوم 

  ". مي إلى حیاتناوتشبیهات معاصرة تنت

تهتم بالألفاظ في ذاتها من حیث قدمها وحداثتها وتذكر طائفة ) شظایا ورماد(لقد كانت نازك في 

من الكلمات التي رأت أنها فقدت روحها وشعریتها ثمَّ أدركت أن الألفاظ یمكن إحیاؤها من خلال 

فقد . في بدایة الستینیات) همحاضرات في شعر علي محمود ط(استعمالها في سیاقات جدیدة في كتابها 

  .أصبحت تعتقد أن اللفظ لا یوسم بالنثریة أو الشعریة في ذاته وإنما یتحدد ذلك من خلال السیاق

لقد أدركت نازك أن تطور اللغة وحیاتها إنَّما ینبع من حیاة الشاعر وتجربته ولیس من الكلمات 

وتجربته في الحیاة أن یعطي لها دلالات شعریة فالشاعر قادر من خلال إحساسه الجدید بالمفردات . ذاتها

فهو یستطیع أن یضیف لوناً إلى . فالشعر لیس صناعة بل تجربة. من خلال توظیفها في سیاق جدید

  .  كلمة ویصنع تعبیراً جدیداً وإن خرق قاعدة استطاع أن یخلق البدیل لیصبح ما أبدعه قاعدة جدیدة

  : عند صلاح عبد الصبوراللغة الشعریة  - 2

فاللفظ یأخذ دلالة . عبد الصبور مع نازك في أن اللغة كائن حي یتطور ویبلى ویموتصلاح یتفق 

جدیدة من خلال علاقة جدیدة مع ألفاظ أخرى حتّى إذا فقد إیحاءه بكثرة الاستعمال أو لصعوبة صوتیة 

ن اللغة العربیة غنیة كما یتفق مع نازك في أ . فقد مدلوله وبلي كما یبلى الثوب وترك مكانه لألفاظ أخرى

وقد أفقرها الموقف المتحفظ من أدوات الحضارة والمصطلحات العلمیة . ولكنها فقیرة في الوقت نفسه

كما أفقرها تعفف الشعراء عن استعمال ألفاظ جرى استعمالها في . الجدیدة ولا سیما في العلوم الإنسانیة

لإلیوت ) الأرض الخراب(ویذكر مقطعاً من قصیدة . قالحیاة رغم عربیتها الأولى إیثاراً للزینة على الصد

ومما لا : "ثمَّ یعلق علیها فیقول" نشور، الأطقم الداخلیة، الجوارب الشاي، الغسیل الم( فیها ألفاظ مثل 

وینتهي عبد الصبور . شك فیه أنها هي الكلمات الوحیدة التي تستطیع نقل الصورة التي هدف الشاعر

علبة السجایر، القداحة، الصور الفتوغرافیة، المطفأة ( من المدركات الحسیة مثل  على أن في مكتبه كثیراً 

لك الشاعر تماالتي یمكن توظیفها شعریاً لو ...)المزهریة، المروحة، علبة الأقراص المنبهة والمهدئة

  . الحدیث الجسارة اللغویة وخرج عن القاموس الشعري
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یحرص مثل أترابه على أن تكون لغة الشعر  ةالشعری تجربتهویذكر عبد الصبور أنه كان في بدایة 

منتقاة ظناً منه أن ثمَّة كلمات شعریة وأخرى نثریة، واعتقاداً منها أن الكلمة هي التي تعطي للنص 

من أي كلمة فیها شبهة العامیة أو الاستعمال "لهذا كان یحرص على أن تخلو اللغة الشعریة . شعریته

شعر لا قاموس له، وأن الشعر الحدیث في العالم كله قد تجاوز منطقة القاموس أن ال"أدرك  ، لكنه الدارج

   ".الشعري منذ أمد لیس بقریب

  : اللغة الشعریة عند أدونیس - 3

مثل زملائه فكرة القاموس الشعري لأنَّ الكلمة في ذاتها لا تصنع شعراً إنَّما الشعر  رفض أدونیس

فهو یعطي لهذه الكلمات دلالات جدیدة لم تكن . هو الذي یصنع كلماته الخاصة من خلال سیاق خاص

  . لها في الأصل لتصبح شعریة في مكانها من النص

، فالشعر  واكتفى بوجوب شعریته الشعر عن النثر،رفض أدونیس القواعد والمقاییس التي تمیز كما 

، فالشاعر  ، ویقصد بالتعبیر طریقة استخدام اللغة بالوزن مهو كل تعبیر شعري سواءً أكان بالنثر أ

، وهو ما دعا إلیه كثیر من شعراء الحداثة العرب خاصة رواد  یستخدم اللغة استخداما شعریا جدیدًا

  . الحاج وجبرا إبراهیم جبرا وغیرهم يیوسف الخال وأنسكقصیدة النثر 

، وهو لا یكمن في المادة الصوتیة بل یكمن في نمط من  فالفرق بین الشعر والنثر شكلي لغوي

، هذه العلاقات  العلاقات یقیمها الشعر بین الدال والمدلول من جهة وبین المدلولات من جهة أخرى

ءات على نقیض اللغة العامة أو لغة العلم التي هي لغة ر لغة إیحاـــة الشعـــة التي تجعل لغـــــالخاص

  . تحدیدات

، فرفض النزول بها إلى مستوى اللغة العادیة التي یستعملها  لقد میز أدونیس لغة الشعر عن غیرها

تجلس مع الناس في المقاهي  أنأقنعها  "قباني حیث خلق لغة  ار، كتلك التي دعا إلیها نز  العامة

أو تلك التي دعا إلیها یوسف الخال ، "والحدائق العامة وتتصادق مع الأطفال والتلامیذ والعمال والفلاحین

 : "یوسف الخال یقول،  ، وتتجاوز قواعد اللغة العربیة التي توظف العامیة" اللغة المحكیة: " وسمّاها

، وبها یجب  لغتنا الحدیثة هي اللغة التي نتكلمها، تب بلغة حدیثة لا یكون حدیثا ما لم یك الحدیث فالأدب

  ."اســـــــأن نكتب شعرا ونثرا یستمد لغته وتعابیره وعبقریته وإیقاعه من كلام الن

نمطا من  كتابته ، بل یعتبر لا یهاجمهفإنه  ورغم عدم كتابة أدونیس بلغة یوسف الخال وإیقاعه

وكنت أقول دائما إنه  "، لكنه یفضل الكتابة باللغة الفصحى  كتب ما یشاء، وللشاعر أن ی أنماط الحریة
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حتى لو افترضنا أن اللغة العربیة لغة میتة فأنا سأكتب إلى أن أموت بهذه اللغة التي ربما یسمیها بعضهم 

  . " ستطیع أن أكتب بهاأإذا ذهب الإعراب من اللغة العربیة تصبح لغة أخرى لا ... لغة میتة 

، قدیمة  ادة لنماذج وقوالبــــــأو إع اة العربیة یرفض أن تكون تكرار ـــنیس مع تمسكه بقواعد اللغوأدو 

 ، ، فاللغة تكتسب فرادتها كونها لغة شاعر بعینه إذ یجب أن یجد فیها الشاعر مُسایرة لحیاته وتجربته

وطریقة  أن ینشئ لغة جدیدة" ، فلیس بمقدور الشاعر  ، ولا تختلط بلغة شاعر آخر سواه فتجسد رؤیاه

، أن یتناول اللغة الكائنة والطریقة  ، ولكن في قدرته وبهذا یمتحن جدیدة في التعبیر الفني بهذه اللغة

  ." مع المعنى الفردي والفرید الذي جاءت به تجربته -كمبنى -المتوارثة ویرغمها على التفاعل 

نبغي له أن یستخدم أسالیب القدماء لأنها لا فلغة القصیدة لابد أن تعبر عن رؤیا الشاعر، فلا ی

  .وعدّه أبرز خاصیة في اللغة الشعریة" التجاوز" دونیس أ، وهو ما أطلق علیه  تستجیب لتجربته وحیاته

  : التجاوز -

تجاوز طرق في الرؤیة  " : لا یقصد أدونیس بالتجاوز قطع صلة الشاعر بالتراث إنما یعني به

  . لحیاة الشاعر وتجربته الاستجابةعد قادرة على والكتابة واستخدام لغة لم ت

كل شاعر یشعر ویفكر  "فـــمیز الشاعر وقدرته على الإبداع تدونیس دلیل على أوالتجاوز عند 

وهذا  ، قدیما أو معاصرا ه، وما هو كذات كاتبة مغایرة بالضرورة لما هو غیر  مما هو انطلاقاویكتب 

،  "بهذه الطریقة ینتج كلامه الخاص المغایر ،  یعني أن له طریقته المختلفة المتمیزة في استخدام اللغة

  : ، یقول  كل شاعر طریقته في خلق لغة شعریة تتجدد بتجدد إبداعهلف

  والیَوْمَ لِي لُغَتِي 

  . ولِي تُخُومِي وَلِي أَرْضي ولي سَمْتي

فلا یتحقق  "ا الشاعر بین الدال والمدلول قیمهق علاقات جدیدة یوخلق اللغة الشعریة یكون بخل

وهو ما .  " الشعر إلا بقدر تأمل اللغة وإعادة خلق اللغة مع كل خطوة وهذا یفترض تكسیر الهیاكل الثابتة

  :  دعا إلیه أدونیس وجسده في شعره یقول

  وسٍ قُ تُ بلا طُ ئْ لتُ جِ م قُ كَ 

  لِكُلّ رَفْضٍ  وح،مُ هبتُ نفسي للجُ ووَ 

   صولْ للأُ  أخرقُ هذه اللغَةَ الأمِینَةَ : كم قلتُ 

   الأصولْ  قاعدةَ  جُّ رُ أَ 
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  : فأدونیس یعلن مشروعه القائم على خرق اللغة وقوالب الشعر ونظامه، یقول

  ا نَ ئْ جِ  لُ ابِ بَ 

  ئنا ، جِ ا آخرَ كً لْ ي مُ نِ بْ نَ 

   یقینْ  رَ عْ الشِّ  أنَّ  نُ لِ عْ نُ 

  . امْ ظَ نِ  قَ رْ والخَ 

  :اللغة الشعریة عند یوسف الخال  - 4

أن الألفاظ تستخدم في النثر كما تستخدم في  فيویؤكد یوسف الخال المنحى الذي أخذه أدونیس 

ومن ثمَّ فلیس هناك ألفاظ شعریة في ذاتها وأخرى نثریة . الشعر، وأن الفرق یكمن في طریقة الاستخدام

فهي في النثر تحتفظ بالمعنى الأصلي لأنها . اق ذاتهبل تكتسب شعریتها أو نثریتها تبعاً للسی. بذاتها

تستعمل لما وضعت لـه اصطلاحاً، بینما تخرج في الشعر عن ذلك لتوحي بمعان جدیدة لدخولها في 

ویستعمل الخال . ومن ثمَّ تكون الألفاظ في الشعر موحیة ومكثفة وتبقى في النثر مباشر. علاقات جدیدة

فهي مكثفة نتیجة تعدد علاقاتها بغیرها، . لإیحاء لوصف الكلمة في الشعرمصطلحات التكثیف والتعقید وا

أمَّا التعقید فإنما ینشأ من هذا التعدد العلائقي الذي یجعل الكلمة توحي . فهي تلون غیرها وتتلون به

فالكلمة في الشعر لیست بسیطة بل معقدة لأنها علاقة ولیست مجردة . بمدلولات كثیرة لا یمكن حصرها

الكلمة في الشعر كلیة لأنها تشع بمعاني . إنها سیاق أو بنیة وهو ما تفتقر إلیه الكلمة في النثر. مةكل

والخال هنا أیضاً لا یمیز بین لغة الشعر ولغة . الكلمات المختلفة في النص حتّى لتصبح هو كل الكلمات

  .فكل تعبیر شعري عندهما شعر. نیسالنثر الفني شأنه في ذلك شأن أدو 

مرتبطة بالحیاة،  هاللغة عندف ر،إلى استعمال لغة الحدیث الیومي في الشعا یوسف الخال دع 

  . وكتابة أدب یواكب الحیاة لا یمكن أن یتحقق إلا باستعمال لغة الكلام المحكي

  

 


